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 النحو العربي: النشأة والتقعيد
وفهمّالقرآنّّ،العلومّالعربيةّالتيّظهرتّمبكرا؛ّلأسبابّمختلفة،ّمنهاّحرصّأهلهاّعلىّسلامةّلغتهمّعلمّالنحوّمنّيعدّ 

نحوّقرنّمنّفيّالبحثّفيهّالكريمّوغيرهاّمنّالأسباب،ّّعلماّأنّالنحوّالعربيّقدّنشأّتدريجيا،ّواستمرتّجهودّالعلماءّ
كّتابّمنه،ّوتبعاّ لغةّواصطلاحا،ّثمّّذاّالعلمكونّالموضوعّالأولّفيّهذاّالمقياسّالتعريفّبهلذلكّسيالزمنّلكيّيظهرّأول
ّّ،ّوتوضيحّأسبابّوضعه.إشارةّإلىّمرحلةّنشأتهّالأولىّباختصار

ّالناحيةّاللغويةّوالاصطلاحية:يتضمنّذلكّجانبين:ّوّ :نحومعنى ال
ّالقَصْد ّنَحْوَّالش ي:ّالنَّحْوّ "ّ:معجمّالعينّمماّجاءوّ :لغة  -أ  ّنحوه،ّأي:ّقَصَدْت  مع ّعلىّالَأنْحاء.ّ...دَهّ قَصّْء.ّنَحَوْت    1ّّّّّّّّّّّّّّّّويج 

ّعن"ّ:وزادّالفيوميّفيّمعجمهّاستعمالاتّأخرىّمنها ّبَصَريّإليه،ّأيّصرفت.ّوأنْحَيْت  ّهّبصري،ّأيّعَدَلته.ّونَحَوْت 
ّوالميلَّّ... ّالانتْحاء ّالاعتمادَ ّثمّصار ّهوّالأصل، ّهذا ّمثله، ّوالانتِْحاء ّأيّاعتمدّعلىّالجانبّالأيسر. ّّّّّوأنْحىّفيّسيره،

ّفيكّل ّوجه.
ّنحَّْو ّالْقَصْدّ ّ،قَصَدْتّ ّ...وَّالشَّيْءِّ:ّنَحَوْت  كَّلَامِّالْعَرَبِّإفْ راَدًاّوَتَ ركِْيبًا.ّ؛وَمِنْه ّالنَّحْوّ ّ،فاَلنَّحْو  هَاجَ ّالْم تَكَلِ مَّيَ نْح وّبهِِّمِن ْ 2ّلِأَنَّ

 فإذاّحصلّلهّذلكّفقدّصارّمثلهم.ّ،يقةّالعربّالفصحاءّفيّنطقهمّللغةأيّأنّمستعملّالعربيةّيحاولّأنّيقل دّأوّيت بعّطرّ

ّكثيرة،ّغيرّأنناّسننتقيّالتعريفّالآتي:ولعلماءّالعربيةّتعريفاتّّ اصطلاحا: -ب
3ّّعلمٌّيدرسّمواقعَّالكلماتّداخلّالجملةّوالعلاقاتّالنَّحويَّةّبينها،ّوي عرفّبهّأحوالّأواخرّالكلامّإعراباًّوبناءًّ""ّالنَّحْو:

ّّالكلمةّتكونّوحينّببعض،ّبعضهاّعلاقةّفيّالكلماتّيدرسّالذيّالعلمّلأنهّالنحو؛ّعلمّميدانّلجملة"اّوذلكّيعنيّأن
ّّّّ:ّتقولّحينّوأنت.ّأيضاّغيرهاّفيّوتؤثرّالكلماتّمنّبغيرهاّتتأثرّمعينةّوظيفةّتؤدي:ّأيّنحوي؛ّمعنىّلهاّيصبحّجملةّفي
4ّ".النحوّأبوابّبقيةّفيّوهكذاّما،ّنوعّمنّعلاقةّالفاعلّوبينّبينه"ّفعلا"ّقبلهاّأنّتعنيّفإنكّمثلا"ّفاعل"ّالكلمةّهذهّإن

وفيّهذاّيظهرّوجهّاختلافّالنحوّعنّالصرف؛ّلأنّالصرفّيدرسّاللفظةّالمفردة،ّبغضّالنظرّعنّتركيبها،ّولكنّالنحوّّ
ّلاّيدرسهاّإلاّوهيّمركبةّمعّغيرها.ّ

 بّالطبقات،ّمنها:اوردتّفيّذلكّأقوالّللنحاةّوكتّوقد ؟لماذا سمي هذا العلم نحوا
بعدّأنّناولّأباّالأسودّالصحيفةّّ-ّ-يحكىّأنّعليّبنّأبيّطالبّ":ّالذيّقالّه(337:ّ)تّلزجاجياقولّّّ-1

ناسبةّبمّّوذلكّيعنيّأنكّلمةّ"نحو"ّصيغت5ّالتيكّتبّفيهاّبعضّالأصولّقالّله:ّ"انحّهذاّالنحوّفسميّهذاّالعلمّنحوا"ّ
ّظهورّالمبادئّالأولىّلهذاّالعلم.

ّإن":ّإذّقالّ"القبيحّالمستقيمّالكلام"ّعنّيتحدثّوهو:ّأنّيعم قّالفكرةّأكثرّ(ه368ّت:ّ)لسيرافيابينماّيحاولّّّ-2
ّعنّالعدولّهوّإنماّاللحنّمعنىّوكذلكّ،ّالقصدّعنّبهّلحنّفالذيّملحون،ّغيرّوكلامّملحون،ّكلام:ّّقسمانّالكلام

                                                           
ّمادةّ)نحو(ّمعجمّالعين،ّّالخليلّبنّأحمدّالفراهيدي،ّ- 1
ّ،ّمادةّ)نحو(الفيومي،ّالمصباحّالمنيرّ- 2
ّمادةّ)نحو(1أحمدّمختارّعمرّوآخرون،ّمعجمّاللغةّالعربيةّالمعاصرة. ّ-3
13ّ،ّصّم1999القاهرة:ّّ.1المعارف،ّطّمكتبةّ،النحويّالتطبيقّعبدهّالراجحي،ّ- 4
89ّ/فيّعللّالنحوّ الإيضاحأبوّالقاسمّالزجاجي،ّّ- 5
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عانيّممنّأبرزّأي6ّّّ"نحواّالنحوّسميّذلكّومنّالنحو،ّوعلىّقصدّعلىّفهوّملحونا،ّيكنّلمّوماّغيره،ّإلىّالكلامّقصد
ّّمنّالعرب.ّينأداءّالفصحاءّالسليقيذيّيطابقّالأداءّالللغويّالأوّمستعملّالعربيةّّيقصدّالمتحدثأنّالنحوّ

ّعلىّبدلالتهّالنحو:ّأنّ-اللهّرحمهّ-الحاج صالح عبد الرحمنإطلاقّالمصطلحّعلىّهذاّالعلمّفيرىّزمنّأماّعنّّ-3
ّوفيّمرة،ّلأولّسيبويهّتلميذّللأخفشّ"القرآنّمعاني"ّكتابّفّيّإلاّالمعنىّبهذاّيظهرّولم.ّسيبويهّكتابّفّيّإطلاقاّيردّلمّالعلم
ّقياسّفيّمجاز:ّ"قولهّفيّالفراءّعندّظهرّكما "النحوّأهلّولاّالعربّمنّحدأّمنّبهّنسمعّلمّلحنّوهذا:ّ"وحدهّالنصّهذا

والكلمةّوإنّّ"النحو"قبلّأنّينتشرّمصطلحّّ"علمّالعربية"أوّّ"العربية"وهناّي ذكرّأنّالباحثّقدّرج حّتسمية7ّّّ"النحو
ّالمتداولّالآن.فيكّتبّالنحوّوغيرهاّبهذاّالاسم،ّفإنّالمؤلفينّلمّيكونواّيقصدونّهذاّالمصطلحّّوردت

كّثيرّمنّأنّهناكّّبشؤونّالعربيةّون:ّويرىّالمهتمأسباب وضع النحو عاملاّأساسياّفيّوضعّالنحوّيتمثلّفيّدخول
،ّإضافةّإلىّأسبابّة،ّفكانّمنّمظاهرّذلكّبروزّاللحنالأعاجمّإلىّالإسلامّواختلاطهمّبالعرب،ّوهؤلاءّلاّيحسنونّالعربي

ّ:أخرىّذكرهاّالباحثون،ّومنها
ّالدافع الدينيّ-أ :ّ ّالنحو ّالدافعّالأساسيّلوضع كّثيرّمنّالباحثينّيعد  ّالمسلمينّعلىّّوهوّفيّنظر كّانتّخشية "فقد

إلىّتحريفّآياتهّوتغييرّالمفهومّمنها،ّوبذلكّتتغيرّّالتصحيفّفيّأحرفهّفيؤديّذلكهّأوّكتابهمّأنّيصيبهّاللحنّفيّقراءت
منّأجل8ّالأحكامّالمأخوذةّمنه،ّوالمبنيةّعليهّويصبحّالمفهومّمنّالآيةّ...ّولهذاّانصرفّهؤلاءّالعلماءّإلىّبذلّالجهودّ"ّ

كّتابّاللها ّ.ّّ-عزّوجلّ-لوصولّإلىّطريقةّتمكنهمّمنّمساعدةّالقارئّللقرآنّعلىّالوسيلةّالتيّتقيهّمنّاللحنّفي
ّعلىّالغيورينّعلىّاللغةّالعربيةّأنّيروهاّمستعملةّبكيفيةّمشوهةّمنّغيرّأنّيسعواّّ:ّفقدالغيرةّعلىّاللغةّالقوميةّّ-ب ّّّّّعز 

كّيفيةّضبطّالقراءةّوالكتابةلسانهم،ّوتأخذّبيدهمإلىّإيجادّوسيلةّتحفظّعلىّالناسّ ّّّ،ّوتيس رّعليهم
ولاّيتحققّه،ّ؛ّذلكّأنّضبطّالقرآنّالكريمّبالقراءةّالصحيحةّيساعدّعلىّفهمّالمقصودّمنالحرصّعلىّفهمّالقرآنّّ-ج

كّانتّالقراءةّمطابقةّ ّالمجّالنحو؛لأسسّذلكّإلاّإذا  لنّتتضحّالمعانيّالمقصودة.رورّفبدونّرفعّالفاعلّونصبّالمفعولّوجر 
كّتابّالطبقاتّأسماءّمتعددةّينسبونّإليهاّوضعّالمبادئّالأولىّلهذاّالعلم،ّفمنهمّمنّينسبهّإلىّعليّبنّ :واضعه يتداول

ومنهمّمنّينسبهّإلىّزيادّبنّأبيه،ّغيرّأنّالرأيّالراجحّوالغالبّلدىّالباحثينّأنّّ-كر مّاللهّوجههّورضيّعنهّّ-أبيّطالب
ّضعّمبادئّالنحوّهوّأبوّالأسودّالدؤلي،ّوذلكّللحججّالآتية:أولّمنّوّ

ّإليناّوصلّماّوأقدمّ-الدؤليّالأسودّأبوّهوّالنحوّوضعّمنّأولّأنّعلىّ-الرابعّالقرنّقبلّ-الأولىّالرواياتّكلّّتنصّ-أ
ّأسسّمنّأول:ّ"قالّالذي(.الشعراءّفحولّطبقات)ّكتابهّفّي(ّه231ّت)ّالجمحيّسلامّابنّقالهّماّهوّوأوثقهّذلكّمن

ّعالموهو9ّّّ."الرأيّعلويّوكانّالبصرةّأهلّرجلّوكانّالدؤليّالأسودّأبوّقياسهاّوضعّوّسبيلهاّوأنهجّبابهاّوفتحّالعربية
منّجهة،ّوحرصهّعلىّضبطّالروايةّودقتها،ّوالذيّلمّيطعنّّالروايةّفيّالحديثّعلماءّمنهجّلاستخدامهّبالإجماعّبهّموثوق

ّ.فيهّأحدّمنّالعلماء

                                                           
26ّع/ّمنطقّالعربّفيّعلومّاللسانّص2ّ/92ّشرحكّتابّسيبويهّ- 6
26ّصّ،منطقّعلومّالعربّفيّعلومّاللسانعبدّالرحمنّالحاجّصالح،ّّع/ّ 1/161ّالفراء،ّمعانيّالقرآنّ- 7
5ّ،ّص2001ّ.ّدارّالأملّ)الأردن(3ّ،ّطالمدارسّالنحويةّخديجةّالحديثي،ّ- 8
1/12ّالشعراءّمحمدّبنّسلامّالجمحي،ّطبقاتّفحولّّ- 9
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ّأنهّ ّمن:ّعبيدةّوأبيّسيبويهّوبينّوبينهّحبيب،ّبنّيونسّوبينّبينهّجرىّماّكتابهّّفيّذكرفقدّّ؛العلماءّكبارّّعاصركما
ّوسمعهّعبيدةّأبيّعنّوروى".ّّعندك؟ّالوجهّكيف:ّّلسيبويهّقلت"ّو"ّيونسّقال"ّو"ّليونسّقلت"ّ"يونسّأخبرني:ّ"ذلك
كّاصحةّروايةّيؤكدّّذاوكلّه.10سؤالّعنّيجيب كّونه ّلرواياتّموثقة.ّشتغلينّبهذاّالعلم،ّونقلهنّعلىّصلةّوثيقةّبالمالرجل،

ّ"المعارف"ّكتابّفّيّوالثانيّ،"الفاضل"ّكتابّفّيّالأول.ّنصاّالأسودّلأبيّالنحوّوضعّقتيبةّابنّثمّالمبردّنسبّوقدّّ-ب
ّ"بأنّالقولّحاتمّأبيّمنّفأخذّالمبردّأما.ّ"الأخبارّعيون"ّوفي ّالعالمانّوهذان..."ّّعليهاّبنىّأصولاّأعطاهّعليّالإمام:

ّ.يقو يّصحةّماّنسبّإلىّأبيّالأسودّالدؤليّوتوافقّرواياتّهؤلاءّالعلماءّالثلاث11ّّسلامّابنّإلىّزماناّأقرب
...ّوالذيّيؤكدّأن(ّه328ّت)ّالأنباريّابنّبكرّلأبيّروايةّوأقدمّالرابع،ّالقرنّمن...ّّف ّبأسانيدّذلكّمنّرويّماّأما

ّّالدؤليّالأسودّأبوّالنحوّوضعّمنّأول
وقدّأضافواّإلىّالخبرّالأولّالحكاياتّالبعيدةّعنّالحقيقة،ّواختلفواّفيّذلكّأشدّالاختلاف،ّفمنهاّماّنسبوهّمنّأقوالّإلىّ
كّلهّاسمّوفعلّوحرف،ّفالاسمّماّأنبأّ كّتقسيمّالكلمّوتحديدها،ّولمّيظهرّهذاّإلاّبعدّزمنّطويل،ّوهوّ"الكلام الإمامّعلي

ونسبواّإليهّأيضاّتقسيما12ّّكةّالمسمى،ّوالحرفّماّأنبأّعنّمعنىّليسّباسمّولاّفعل"ّعنّالمسمى،ّوالفعلّماّأنبأّعنّحرّ
ّآخرّإلىّ"ظاهرّومضمرّوشيءّليسّبظاهرّولاّمضمر"ّنفسهّ

منّالعلماءّّوهوّماّلمّيقلّبهّأحد13ّكتاباّللإمامّعليّفيّهذاّالتخصص.ّّّ-القفطيّ–ومنّالمبالغةّأنّينسبّذاتّالمؤلفّ
ّّ.-فيماّنعلمّ-الرابعنّالقرّمنذّالقرنّالأولّإلىّ

ّبمراحلّعدة،ّوهوّثمرةّاجتهادّمرّ ّوصلّإليناّلمّيظهرّفجأة،ّولكنهالذيّالنحوّ: هسهموا  في بنائأهم العلماء الذين أ
كّثر،ّلكنناّسنركزّهناّعلىّبعض ّ:14ّالذينّسبقواّظهورّأولكّتاب،ّولعل ّأهمهمّهم،ّوسنخصعلماء

ّ)تّالأسود الدؤليأبو  ّومنّبين69ّ: ّعاشّفيّالقرنّالأولّللهجرة، ّبنّسفيان، ّبنّجندلّ ّظالمّبنّعمرو ّواسمه ه(
فيّمجالّجزءاّمنّالعهدّالأموي،ّوأهمّأعمالهّّعاصرّعهدّالإمامّعليّبنّأبيّطالبّووقدّ،ّالأماكنّالتيّعاشّفيهاّالبصرة

ّخدمةّاللغةّالعربية:
عّقبلّذلكّلمّيكنّمشكولا،ّوقدّقامّوالمقصودّبالنقطّالشكل؛ّلأنّالقرآنّالكريمّالذيّجمّ ،ّوضعّنقطّللمصحفّالشريف

ّ ّأن ّفكان ّعلي، ّالإمام ّمن ّبتوجيه ّبذلك ّحاذق ّبكاتب ّامتحنهّ–استعان ّأن ّّ-بعد ّتميّ و ّخاصة ّعلامات ّبينّوضع ز
ّ-غيرّالمتمكنينّمنّالعربيةّ-لتسهيلّالقراءةّللقرآنّالكريم،ّوتجنيبّالمسلمينّالحركاتّ)الضمةّوالفتحةّوالكسرةّوالتنوين(

ّ.،ّوهوّعملّيدخلّفيّصميمّوضعّالمبادئّالأولىّلقواعدّاللغةّالعربيةةالقراءّالخطأّفي
،ّوأنهجّيقولّابنّسلام:ّ"وكانّأو لّمنّأسسّالعربية،ّوفتحّبابهاالعربي،ّوفيّذلكّاجتهدّفيّوضعّالمبادئّالأولىّللنحوّ

منّانتبهّإلىّبعضّالقوانينّالنحويةّوشرعّفيّوضعّبعضّوهذاّيعنيّأنهّأول15ّسبيلها،ّوّوضعّقياسها،ّأبوّالأسودّالدؤلي"ّ
ّ.لغيابّروايةّموثقةّ،علىّوجهّالدقةوحجمهاّهاّنوعّ،ّوالتيّيصعبّتحديدالمصطلحاتّالنحوية
ّمنّأشهرهم:ّوقدّتتلمذّلأبيّالأسودّعددّمنّالدارسين:ّتلاميذ أبي الأسود
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ّّّّّّإقامتهّعنهّغيرّحديثهمّعنهّمنّحيثّوافيةّه(ّوليسّفيّالمراجعّوكتبّالطبقاتّمعلومات90ّ)تّّنصر بن عاصم -أ 
ّ.تمكنهّمنّالعربيةّوتلقيهّالعلمّعلىّيدّأبيّالأسودّالدؤلي،ّحيثّأخذّعنهّالنحوّوالقراءةوّّ،فيّالبصرة

بنّعباس،ّوعبدّاللهّبنّعمر،ّوروىّعنهماّالحديث،ّّ:ّوهوّمنّالتابعينّالتقىّعبدّاللهّه(129)تّّيحي بن يعمر  -ب
ّّ،ّومنهمّبعضّالشعراء.كماّتولىّالقضاءّبمرو،ّوع رفّبالفصاحة،ّومماّاشتهرّبهّتصحيحّأخطاءّمستعمليّاللغةّالعربية

علماًّوأخذّ،ّوالتقىّفيهاّبأكبرّالصحابةّوكنيتهّأبوّداود،ّعاشّفيّالمدينةّالمنورة:ّه(117)تّّعبد الرحمن بن هرمز  -ج
هوّأحدّالقراءّالمشهورين،ّوممنّتلقىّالقراءةّعنهّنافعّبنّأبيّنعيم،ّوأخذّالنحوّوّمنهمّأبوّهريرةّوعبدّاللهّبنّعباس،ّّ،عنهم

ّّعنّأبيّالأسودّوأذاعهّبينّالناس.
أصلهّمنّالعراقّقصدّالبصرةّوأقامّفيها،ّوفيهاّأخذّالعلمّعنّعلمائهاّّ)والمشهورّبعنبسةّالفيل(ّعنبسة بن معدان  -د

ّمنهمّأبوّالأسودّالدؤلي،ّوبالإضافةّإلىّالنحوّفقدّروىّالشعر،ّواشتهرّبتخطئتهّللفرزدق.
كّتبّالتراجمّمعلوماتّوافيةّعنهتقد،ّولمّميمون الأقرن  -و كّانتّلهّمكانةّعلمية،ّبحيثّخلفّم ،ّوماّذكروهّعنهّأنه
ّنبسةّفيّحلقتهّالعلمية،ّوممنّدرسّلديهّعبدّاللهّبنّأبيّإسحاقّالحضرمي.ع

:ّوهيّالمرحلةّالتيّخطاّفيهاّالنحوّمرحلةّمهمة،ّوالتيّعرفتّعلماءّبارزينّقدمواّإضافاتّمهمةّللنحوّمرحلة التأسيس
ّالعربي،ّومنهم:

والرواةّيذكرونّأنهّأخذّالنحوّعنّميمونّالأقرن،ّوأخذّالقراءةّعنّيحيّه(:117ّ)تّّبي إسحاق الحضرميأعبد الله بن 
كّانّمنّالأخيرّإلاّأنّهجاه.ّولعلّأهمّماّ بنّيعمر،ّونصرّبنّعاصم،ّوع رفّبكثرةّتصديهّللفرزدقّفيّبعضّأخطائهّفما

ّّ:عملهتميزّبهّ
ّرحلةّالسابقةأنهّتوسعّفيّاستنباطّالأقيسةّالتيّلمّتكنّمستنبطةّفيّالمّ-
ّالقياسّوالعلل،ّوكانّمعهّأبوّعمروّبنّالعلاء،ّوبقيّعنهّقالّّ- محمدّبنّسلامّالجمحي:ّ"وكانّأو لّمنّبعجّالنحو،ّومد 

16ّّبعدهّبقاءّطويلا،ّوكانّابنّأبيّإسحاقّأشدّتجريداّللقياس،ّوكانّأبوّعمروّأوسعّعلماّبكلامّالعربّولغاتهاّوغريبها"
ّوقدّذكرهّسيبويهّثمانيّمراتّفيكّتابه.يمدّحكمّالقاعدةّويجعلهّمطردا.ّكانّّّوالمقصودّبالقياسّالقاعدةّالنحوية،ّأيّأنه

ماّلاّيظهرّّلَّوَّّالنحوّمنّالفقه،ّفاستخدمّالرأيّفيّتفسيرّالظواهرّالنحوية،ّوأَّّ؛ّحيثّإنهّقر بّعرفّباهتمامهّبالتأويلّ-
ّ.فيهّالقياس

ّقولهّليونس:ّ"عليكّببابّمنّالنحوّينطردّوينقاس".ّدعاّإلىّاستقلالّالنحوّعنّسائرّعلومّاللغة،ّويظهرّجلياّفيّ-
:ّويكنىّأباّعمر،ّمنّثقيف،ّأدركّبعضّالصحابةّوأخذّعنهمّمثلّعبدّاللهّبنّعباس،ّه(149ّ)تّّعيسى بن عمر

ّأفادّمنّعلماءّعصرهّمثلّيحيّبنّيعمر،ّوعبدّاللهّبنّأبيّإسحاقّالحضرميّالنحوّ كّما وعبدّاللهّبنّعمر،ّوأبيّهريرة،
كّتابين:ّ"الجامع"ّو"الإكمال"ّولناّعودةّلهذاّفيّالموضوعّالتالي.اءة،ّواحتكّبالأعرابّوأفادّمنهموالقرّ ّ،ّوبعضمّينسبّله

كّتبّاللغةّوالنحو:ّالمفعولّالمطلق،ّوالمفعولّمعه،ّوالنداءّوالحال،ّ هذاّوقدّذكرهّسيبويهّثلاثّمراتّبالاسم،ّومماّنسبتهّله
ّوموضوعاتّأخرى،ّتدلّعلىّتمكنّعيسىّبنّعمرّمنّهذاّالعلم،ّوتوس عّالرجلّفيّقضاياه.ّوالمستثنى،ّ

ان،ّينسبّإلىّتميمّومازن،ّأخذّالنحوّعنّنصرّبنّعاصم،ّوأخذّالقراءةّعنّواسمهّزبّ ّه(:154)تّّأبو عمرو بن العلاء
شهرّتلاميذهّفمنهمّيونسّبنّحبيب،ّبنّمالك،ّوسعيدّبنّجبير،ّوالحسنّالبصري،ّأماّأشيوخّمكةّوالمدينة،ّمنهمّأنسّ

                                                           
ّ.1/14ّالشعراءّفحولّطبقاتّ- 16



 

5 

رحلاتهّإلىّالباديةّومشافهةّالأعرابّوأخذّبّأكثراشتهرّلكنهّوالأصمعي،ّوأبوّجعفرّالرؤاسي،ّوالخليلّبنّأحمد،ّوالكسائي،ّ
ّ.،ّوهوّمنّالقراءّالسبعةّالمشهوريناللغةّعنهم

الممنوعّمنّوّالاستثناء،ّوّلاّالنافيةّللجنس،ّوّحديثهّعنّتوابعّالمنادى،ّوّ،ّتلاميذهّمنّنحوه:ّاعتبارّ"كم"ّاسماًّّّذكره وأماّما
ّ،ّوغيرهاّمنّالمسائل.الإعلالّوالإبدالوّصيغّالأفعالّوتصريفها،ّوّالتصغير،ّوّضميرّالفصل،ّوّالأفعالّالخمسة،ّوّالصرف،ّ

كّانّلهّأثرّعلىّالعربيةّوعلىّالأجيالّالتيّتلقتّالعلمّمنه.ّوّكماّاهتمّمنّالناحيةّالمنهجيةّبالقياس ّالاستقراءّفيّاللغة،ّمما
ّالاكتمال،ّومنّالعلماءّالذينّنخصهمّبالحديث:إلىّّالمرحلةّالتيّوصلّفيهاّالنحوّالعربيّوهي:ّمرحلة النضج
،ّّالبصرةّوأخذّعنّعلمائهاه(ّينحدرّمنّمكانّيسمىّبليدةّبينّبغدادّوّواسط،ّقدمّإلى183ّّ)تّّّيونس بن حبيب

ّالأصمعي،ّ ّومنّتلاميذه: ّوالأخفشّالأكبرّ)أبوّالخطاب(، ّوعبدّاللهّبنّأبيّإسحاقّالحضرمي، كأبيّعمروّبنّالعلاء،
ّسيبويه،ّالكسائي،ّالفراء،ّوغيرهم.

بويهّبالذكرّفيّأكثرّذكرّبعضّالمترجمينّعناوينّلكتبّأل فهاّلكنهاّلمّتصلّإلينا،ّومماّيدلّعلىّمكانتهّالعلميةّأنّخص هّسي
ّأخرى،ّولعلّأهمّماّيميزّعملّيونس:ّمعترضامنّخمسّوأربعينّموضعا،ّمؤيداّلهّحينا،ّوّ

لّعندماّتستدعيّاللجوءّإلىّالتأويوّّ،هّبالعلةّالنحويةوانشغالّ،بالجمعّبينّالسماعّوالقياسّواهتمامهّ،جمعهّبينّاللغةّوالنحو
ّبارعّفيّالنحوّمنّّفيهّومكانته؛ّإذّقالمقولةّتلخصّعملّالرجلّّالمسألةّذلك،ّوللسيرافي ّيونسّبنّحبيبّفإنه :ّ"وأما

ّوقد ّقبله، ّمَنْ ّسمع كّما ّالعرب ّمن ّوقدّسمع ّالعلاء، ّبن ّعمرو ّقياسّكتابّأبي ّوله ّوأكثر، ّسيبويه ّعنه ّالنحوّّروى في
ينتابهاّأهلّالعلمّوطلابّالأدبّوفصحاءّالأعرابّومذاهبّيتفردّبها،ّوقدّسمعّمنهّالكسائيّوالفراء.ّوكانتّحلقتهّبالبصرةّ

ّ.دّهذاّالعلمإسهامهّفيّإرساءّقواعلّالعلمية،ّوّمماّيدلّعلىّمكانةّالرج17ّوالبادية"
ه،ّجاءّإلىّالبصرة100ّّه(:ّينتميّإلىّقبيلةّالأزدّمنّاليمن،ّوكانتّولادتهّنحو175ّ)تّّالخليل بن أحمد الفراهيدي

كّثير،ّوعاصم،ّ،ّوأخذّالقراءاتّعنّاءأخذّالعلمّعنّعيسىّبنّعمرّالنحو،ّوأبيّعمروّبنّالعلاقادماّإليهاّمنّع مَان،ّ بن
ّالأعراب ّومشافهة ّإلىّالبادية ّرحلاته كّثرة ّأسهمّفيّتأليفّالعديدّمنّالميادينّمنعرفّعنه ّعنهم، أهمها:ّّ،ّلأخذّاللغة

علمّالعروض،ّإضافةّإلىّإسهامهّفيّالنحوّوالصرف،ّويكفيّأنّنعلمّأنّسيبويهّنقلّعنهّّأولّمنّابتكروهوّمعجمّالعين،ّ
ّ.وصلتّإلىّستمائةّحالةالتيّوّفيماّيخصّاللغةّوالنحوّهّآرائأوّذكرّمسائلّتتعلقّب

ّّواليزيديّوّالكسائيّزعيمّالمذهبّالكوفيّفيّالنحو.ّمنّتلاميذه:ّسيبويهّوّالأصمعيّوالنضرّبنّشميلّوّمؤرجّالسدوسيوّ
كّثيرّمنّعباقرةّاللغة كّر سّالقياس،ّوتخر جّعلىّيده ،ّويكفيّأنه العربيةّوّالنحوّّأماّإسهامهّفيّمجالّالنحوّفهوّأمرّجلي 

 ّبصريينّوكوفيين،ّفهوّالذيّأشاعكّثيراّمنّمصطلحاتّالنحوّومبادئه،ّوكتابّسيبويهّيعدّإحدىّثمراتّجهدّالخليل.
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